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ا 
يا لا سبيل إلى اتتحال مذهب الصديق رضى الله 
عنه » مع أنه قدوة العالمين وأسوة الخلق أجمعين 
قال النى صل الله عليه وسل « واه ماطلعت الشمس 
بعلت على أحد بعد النييين والمرسلين أفضل 
أنى كع 
ا قيل :فمل هذا ينغى أن 5 ن الشافعى 
فين أن عن ف القسن م وى أن لسار + 
کان تيذا له حيث نحل مذهه ظ 
فالجواب قلنا : الآن نحن لاتتکم ف دواعي 
التشعيت والتشديب, فان الشافعى كان علا ف الاأصول 


00 pc 


0 أبو حنيفة ذا فن واحد » ونظر|اشافعى 

فى كته لعل مقالته لايدل عل كونه :لميذاً له جن 

حديث انه نظر فى مذاهب كافة الأثئمة حتى بعال حقيقتها ) 
ثم يتتبعها بالنقض والرفض » والابطال والاستئصال 


مثلا» والسنة لاتكون خيراً-من الكتاب ولا مثلا 
لهء فلا جرم لايحوز نسخ الكتاب بالسنة أصلاء انما 
تلق الشافعى هذا من هذا الاصل فبذا منه اذا لم يكن 
أصلا مقطوعا ببطلانه ‏ وعلى أنه قد قيل ان الانصاف 
خير فى كل شىء والانصاف أن يس وجه ضغف 
هذا الآصل » ولكن نقول هذا أصل لايبى عليه 
شىء من الفروع ولا من التفاصيل فضعفه وفساده 
لابوقم خللا فى مذهيه ولا منع مقلديه من الاتباع 


القول بالاستحسان : وذلك عمل بلا دليل » فان 
حاصله يرجع ال أن الدليل معكم من الخبر والقياس 
ولكنى أستحسن مخالفته وهذا اثبات للشرع من 
تلقاء نفسه وقال الشافعی رضى الله عه حين ناظر 
تمد بن الحمسن فى هذه المسألة :من استحسن 


فقد شرع »ومن شرع فقد أشرك . هذا معناه 


. ا ا ع لض ص رن اط ىن ل لا ون 20 LR‏ يضف لك انعد ةن ىدني فط ند بن ESET SE‏ لاوطو لد با ذل داك مق لت ل توا ني )ل نوهت 


س الع“ س 
لا تند إلا الأصول . والأصول عل الكتات 
والسنة والآثار والاجماع وما الم مء والعل بالرأى 
للستتد إلى هذه الأصول . فن كان أ أعلم هذه اللأصول 


ام ابت واب مق IAS LN‏ 


0 255 أصوله وف بالوقائع » وأتم دع 


جنيع المسائل 
والأصول مواد ثلانه ١ ١‏ لخة والكلام والفقه لائن 


اا گر + واشافى کان من 3 لعرب ٠‏ 0 


الأخار N,‏ 5 وأنه 01 من آم اناس 
EN e‏ 


حنبل رضی الله عه لا لت الشسافعى رضى الله عنه ٠‏ 


م جاءنا صيرق الحديث »وقال اش أفعى رضى الله عنه 


« من عل الد مث غزرت حوونه 


sere} 


أعوزهم حفظ أخاديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
فاستعماو أ الرأى فضاو ا وأضلوا » والذى يقن به .من 
أفهام العوام أن أصحاب الحديث تابءوا الشافعى 5 
وأخذوا بمذهبه ولازهوه > وبالغواق تعظيمه , 
وتفخيمه › وجعلوه lL‏ على غيره وشددوأ القول 
وأظبروا النكير على أهى حنيفة وحه الله . ولم يكن 
ذلك لقوله بالقياس 4 وإما كان لتوسعه 8 القاس 
وخروجه عن | 6 رن استقصاء معرقه ة الم خذ 
الى ش الاساس 4 و بتلق ااقياس 6 وهذا حان ۰ 
جداً فى إبانة تقديم ااشافعى فى عل الد بث 
وانضم عليه آنه کان ن دين للعای ی تقديم اأشسافعى 
ف عل الاحاديث والرأى المقتس منه » وححزا 
تبن للسترشدين المستبصر بن المستظرفين تقد مه أيضاً 
فيهما » ومنهم من وزق بعض اليةظة ووفق بعض, 
الانتناهء وإن كان الكل مستدلا منسلكا فى لك 


المقلدين » ومى أرينا لكل واحد من هذين الفر يقبن 


— رصع ل 


وتلاموا ولا تعيد عنبا .ونر أن حنيفة وآن دق( 


ما أسلفنا شرحبها » وفى المعانى 
أيضاً كذلك على ما نبين شرحها بعد ان شاء الله 
تعالى ونه امه 

والشاففى ر حمة الله عليه ق القواعد الى 

قسمين : الى ما بعلل » ومالا بعلل . فال الاتباع الى 
مالا يعلل »م ثم ترك جل القياش الذى يعتلقه أوائل ‏ 
الا “فهام “وتلق من قواعد س ة فان الاخلال ا 
من دواع الحبط » وغواشى الاضسطراب ٠.‏ 
ويتقاصر أفهام العباد عه »ا امتنع عن القياس فى 

ازالة النجاسة » وقال أبو حنيفة المعقول قصد 
الازالة ؛ وكلما عصل به الازالة فهو مزيلء وقال - 

اا :هذا مما يعقل فى الجلة »الا أن الآمر ليس 


کہ چ 
والارض ! وقال ينعقد البيع بغر لفظه. والنكاح لغار 
العا O PORE‏ 

أفارسية القرآنف الصلاة تنعقد صلاته : وهذا منج 
خن بفن وخلط قبيل بقبيل » وذهول عن الدقائق . فاذن 
. الشافعى أتم نظرافى القياس وأعر تدقيقاً من أنى حنيفة › 


تتحال المذاهب »> وتقد مالا ظبر 
فالا“ظبر وأقدم عليه بقرحة وقاده وفطنة منقادة» 
وعقل ثابت ورأى صائب بعد الا تظار بعل 
الا“صولوالاستمدادمن جملة أركان النظر فى المءقول 
والمنقول فاستبان على القطع انه أبعد من الزلل والخطأ 
فان قيل : جل اعتمادم على أن الشافعى کان متأخرا 

عن ألى حنيفة ونقل مذهبه ؛ »ومز ز الصحيح م نالفأسد 
يلزمكم من مساق هذه القاعدة أنه لو تین بعده فاضل 


عير مجتبد ذو ونون وذو علوم » حيث ,يتصرف فى 


فان قيل : حمدين الحسن وأبو بوسف كانافى زمانه 


ونا مساوبين له فى منصب الاجتهاد » ونحلا مذهب 
"اى حنيفة » وعلما مذهب الشافعى فلباذا لم يتتحل 
مذهبهما 


فرية عظيمة إذ هما كانا بتكلهان معه على وجه الاستفادة 
من عزيز اا والاحتساء منغز بر كأ سه 3 وحترمانه 


غابة الاحترام ونهاية الاحتشام ظ وجلسان بين يديه 


كأنما على رؤوسها الطبر ظ 
وحكى عن الشافعى رضى الله عنه لما دخل بغداد 


عضر مجلس هارون ار دة جاسههارون ف دسته 
على سريره » فامتلا” د وأو و سف حسداً وکادا 


يتفطرانغيظا و بتلظیانءضباً لانهما بعد ما كانا جرياه 


ول يقفا بعد على كال فضله » فأرادا أن يفضحاه فسألاه 


عنمسألة علأصل صل آل حنيفة » وقالا اها نشول ريد 


ا ريا به لم بجر جز الصلاة بذلك الوضوء » ولو 


ظ س ۷چ عب 

/ يتوضأ بذلك الماء لابباح له التتيمم تخاو فيا فارون 
والحاضرون وقالوا هذا أمرعجيب ماء بجببه الوضوء 
ولا تجوز أداء الصلاة به ونظروا الى الشافعى حتى ضر 
عن جو اب المسألة فقال الشافعى رضى الله عنه مستخفا 
.مهما وبالحاضرين : أنا لا أبالى بيقينألى حنيفة فكيف 
عشك وكانه فلا عا حيرا | وأنقطعا فال هارون با أبن 
م 01000057 

فقال : من فاسد مذهب ضاحهما أن اجار سوّره 
مشكوك فى طبارته لا طاهر يبقين ولا نجس ببقين 
ولا يحو ز أداء الصلاة بالوضوء به ولا يبا له التيمر لان 
لماء الطاهر بيقين غير معدوم فيجب التيمم والوضو 
جميعاً وهذا مشكوك فيه عنده انه شك فى نجاسة ‏ 
الما 
فارتضى مارون والحاضرونمنه ذلك وعبد أبو بوسف. 
ومد بعد ذلك أن لاا سألاه عر شی لاه 
يفضحبما ‏ فانی يكونان مساو بین له فى العلوم وعلى 


وا يراجع عقله وينصف بعر شوائب الالف 
والقليد عن قلبه . وسيوفق الله تعالى فى نظره ليستد 
نظره إذاعظم وقر الدين فصدرهء وعرف مذا قالشرع 
فى قلبه » ولسنا نذكر هذا للتعصب بل هم الذين كانوا 
يبالغون فى التعصب على الشافعى رضى الله عنه » حى 
أخير الشافعى أن مد ن الحسن وأبا يوسف كان 
يدعوان اله تعالى ويقولان «اللهم أمت الشافعى » 
فأنشد وقال : ظ 
ل رجال أن ن اموت 5300 
فتلك سيل لست فيه | بأوحد 
فقل للذى يبق خلاف الذى مضى : 
5 لأخرى مثاوا فکا شس قد 
ويحكى عن عمارة بن زيد قا ل كنت صديقاً محمد 
ان الحسن ع فدخلت معه یوما على الرشيد فا سر مد ن 
الحسن اليه وهو يول : ان الشافى يزعم أنه الخلافة 
أهل ! فغضب الرشيد وقال : على به » فأحضر بین يديه 


E e E تمجه سوسس‎ E ا تمد الت نسلل سمج سكام‎ : e 


ر 
فاطرق ساءة ‏ وقال أمها الشافعى > فقال واا 9 
نين أنت الداعى وأنا المدعو » وأنت السائل وأنا 
$ قال بلغنى أنك زعت أنك” أمل للخلافة 5 
له قد أفك المبلغ وفسق وأم | وظلء وله 


ن حدق القر أبة وحن البيت وحدق ھن ا 


غلك بكتاب ١‏ اله تعالى » قال جمعه الله 
جل جنی دقتيه » .وعن أى عل تسالى 
؟ عن 7 0 اوا أو حکه 


م ناسخه › أم منسوخه , أم أخباره : 


أ 
م 5 أم مدنيه ء أم ليليه آم نهاريه » أم 
e‏ 
أم حدوده ع أم عدائده وحروفه ؟ 


ل كيف علبك بالاحكام ؟ فقال : عبادات أم 


e E E 
4 مته . فتهلل وجه هارون ثم.قال,‎ ٠ | ظ على‎ 
. فانا راعى حق قرابتك وعلبكء وأدناه‎ 


5 


لمعم له مم 


م 


بت ا 

منا کات» أممعاملات أمسير وآدا ب وتجارب و عار مء 
ام اعفوء أم عقرء أمعقل وديأت » أم الاطعمة ‏ أم 
الأشرية » وحلال ذلك ١أ‏ حرامه ٠‏ قالكيف عليك 
بالنجوم ؟ قال أعرف الفلك الدائر » والنجم السائر» 
والقطب الثاقب » وا مائ والنارى » وما سمته العرب 
الآنواء ومنازل النيرين الشمس والقمر ء والاستقامة 
والرجوع واللحوس, والسعود وهياآ تهاء وما أقتدى . 
- فى برى أو ری » وأستدل به على أوقات صلاتى » 
وأعرف امن كل میز خهم فصي .فقال كيف عالك 

. بالطب ؟قال أعرف اتا مثل أرسطاطاليس 

ظ ومهراس وفرفوربوس وجا لينوسوبقراط وشاهمرد ) 
واھرم نوبز ر جهرقال كيف عل كبالشعر ؟قال: أعرف 
الحامل ومعاريضه وأدابه وګوره وفنونهء وروی 
الشاهد والشاذ ؟ وما ديه المكارم : قال كيف علمك 
بالانساب قال هذا على لايسعنى جهله فى الجاهلية مع 
تحمل الكفر ‏ وتغهدض الق فأولته أوائلنا إنغاراً 


Ae 


وفضا لی وقبائل» ورثنه الأصاغرعن الا كابر ؛ وعهدبه 
الخاف اقتداء بالسلف . وانى اعرف جماهيز اللأقوام , 
0 الكرام » ومآثر الايام » وفيها نسب أمير 
المؤمنين ونسبى» وما ثر آبائه وبا | 
00 رون وقال:يا ابن ادريس لقدملات 
صدرى » وعظمت فى عينى فعظنى موعظة أعرف با 
مقدار علمك . قال بشرط طرح الحشمة ودفع الميبة 
وإلقاء رداء الكر عن منكبيك » وقبول النصيحه » 
واعظام حق الموعظة » والاصغاء لماء وجثى الشافعى 
عل ركبتيه ومد يديه غير.مكترث ففال : اذ 'الرجل أن 
من أطال عنان الا'مل ف العرة» وطوى ءذار الحذر 
فى المولة » ولم يعؤل على طريق النجاة » كان ممنزلة قلة 
الاكتراث من الله سقم| وضان ف أمدم. الحدود شل 
نسج العنكوت لا أن لبوا ثقية + وله بطي :ا 
مأ أظلم عليه من.ليسهء أما والله لواعترفت : EEE‏ ظ 


ونظرت ليومك > 5108 لخد 1ك » وقصرت أملك ع٠‏ 


ظ 0 
وصور ت الندامة » لتستدرك اخيرات غداً فى وم 
القيامة : ولكن ضرب الحوى عليك رواق الحيرة ؛ 
من لم يحدل الله له نورا فا له من نور » فعلا شويق 
ون بالسكاء » فقالت الخاصة : يكفيك باشافعى » 

وقال : ياعبيد النجعة» وأعوان الظلمة» والذين 
نفسهم بمحبو ب الدنيا واشتروا عذاب الاخرةء 
من كان قبلكم كيف استدرجوا بالامبال »ثم . 
خذ عزيز مقتدرء أمارأيتم الله تعالى كيف فضح 
» وأمظر بوااى ال موان عليهم » ومن وراء 
قوف بين يدى رب العالمين » ومساءلة عا هو 


2 


من الذرة ! 

لهارون:كفاك بااین ادريس فقد سللت علينا 
NEO‏ 
لاص : فقال أن تققد حرم الل وحرم وسوله صلى 
لله عليه وسلم بالمارة » وتؤمن السبيل وتنظر فى أمر 
العامة والثغور » وتبذل العدل والنصفة وأن لا تجعل 


8 REESE SRE 


ونها ستراًء وتهرب تمن بمنعك من ربك» ويرى لك 
مأ أمز :الله تعالى أن بوصل » قال هارون ومن 
كك 0 قال من تسمى بأسمك» وفعد مث ل مقعدك 6 
:لمن حاجه فتقطی > أم فأ قتعطى ؟ 
من لعد ذل دون اللصيحة » و تقد م 
فسأله عن رجل 


ENE‏ الاو 
خالة الرابعة . فقال بزل عن 
» فال : ما الحجة فيه ؟فقال الشافعى 
: أخيرنا مالك عن أفى الزناد عرے 
أنى هريرة رضى الله عنه قال قال 
صل اعا وس «لا بجمع بين المرأة 
لا يجمع بين الرأة وخالتها »كن ما تقول 
مد بن الحسن كيف دحل رسول الله 
الله عليه وسلم مک ونی أى درب دخل » وفى 
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أى محلة برل وا م تكلم عند دخو له ع اذا تكلم 
وكيف كان ثيابه فى ذلك الوقت » وعلى ناقة كان أو 


به هارون وأمر له مال عظيم فلءا نمض 
سم الال فى دار العامة عل الحجاب وأنصرف. 


: مكرما . وهذا الذى حكيته من فضله قطرة من عار عليه 
وغرفة من أنبار فضله » وفيه مقنع وبلاغ للموفقين » 


وأوردت 0 هذا الكتاب الموجز من العجيب. ظ 
العجاب » ولباب الالباب ما حار فيه القلوب السليمة » 
والاذهان المستقيمة > مع مراعأة الااصاف. 
والاتتصاف » وجاننة الاعتساف < | 

والله أعلم بالصؤاب» واليه الأرجع والمأب 

ل 
AK‏ 


